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 أيام الحصاد

 

ل.. وجــد من  اســ يقظ مــن نومــه نشــيطا وافــر القــوة والنشــا   شدت يداه ان باهه   

ش طلســـــــم الشـــــــقاء  تفــ ــــ  رغمـــــــا عنـــــــه   مـــــــا  وعينـــــــاه تتلصصــــــان نفســــــه يطيـــــــل النظــــــر إل

وتستقرئ غيض حياة من الجد والكفا  سطرت ع   الكفــين ال شــنتين.. ودبكــض خــو  

 مصراع  ا..     في نفسه جيئة وذهابا    اجم أبوابا م لقة  ويفتحها عنوة ع يقديم يع

كتــف ع ــ  ح ســها لأنــاس وقفــوا بجــواره ةتفــا بالــ ةريات المؤســفة تتــدفلأ مــن م    

جبــاههم العريمــة    ــد  أنفاســهم الملل بــة مــن    .. لمعة العــرق ع  ــيوما ما  ذات  المنصة 

ــتلط  ــا أيـــــــد  م  تمصـــــــها شـــــــفاههم الجافـــــــة  وتخـــــ ــة  المـــــــاء تتقاذفهـــــ شـــــــدة المجهـــــــود   وقلـــــ

  ويكــاد يجــزد  ا؛ فتروي نار ظمأهم   ل ه ا يرتسم أماد ناظريه أنفاسهم الم سارعة عل

 أنه الآن يراهم وتلفحه أنفاسهم..

وفــي   ســاء الأطفــال فــي البيــوت  يشــربون الشــاي الةقيــل بيــد واحــدةجل اليــودهــم     

 أحـــالات أشـــد 
,
ــفا ــي العـــدد ..مـــن أيـــدي الآخـــرين سـ ــائ م  ..يت  ـــون لعيـــون م فـ تمصـــمه نسـ

مَ الجلبــاب ال ــاوي مــن 
 
ء تتلعــض بــه الأخــرى  وهبــات الهــوا اليــدالشــفاه  وهــن يــرمقن ةــ

 ..الكساروذات    اليمينذات  

  .بل يدين أو حب  يد واحدة؟! ةيف لريفي أن يحيا      

سؤال ي ي ع ــ  أذهــان م مــع مطلــع الشــمن  ــل صــبا   فيمــا يتوســدون مصــاطض    

ــا لعينـــه  ينـــدللأ مـــن الـــ اةرة ى ذةـــر   تتـــداع لحظل ـــاالبكـــر الأماميـــة..  يتجســـد  أنـــه   يومـ

ع ــــ  مــــن حولــــه مــــن   ني هــــائن  ترعــــر  وط  ــــةن ــــر شــــيطا مؤلمــــة نمــــر ى البارحــــة.. ذةــــر 

تــرا أي متنفســا لســواه.. وحفــرت ةــ لش فـــي يم ول ــد الهنــاءة والســعادة  زهــور الفــر  وأيــا

ذاةرته مةلهم تماما  مع أن صرخات الألــم والاســت ا ة  والأصــالع والأشــلء البــلأ تطــايرت 

 ه  لم تكن له..يومها  والدماء البلأ تنا رت في المكان  ولو ر وجهه ومللس
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الأصــالع المبتــورة والأشــلء المتنــا رة ه وهــو يجمــع ي ــعل  يومهــا تــألم لهــم  و ــاد ي م ــ     

    ماةينة الدراس  في خرقة قما ؛ ليدفح ا بجوار المقابر.. أنيابمن  

 الأنيــــاباســــ يقظ فزعــــا ع ــــ   ؛عديــــدة  وإذا أخ تــــه غفــــوة ليــــالييجافيــــه النــــود و     

بطـــن الماةينـــة الحديديـــة  وتمـــزق لحمـــه وتطحـــن   مـــا عنـــه إل ـــتجـــره مـــن يديـــه رغ  الحـــادة

  عر  لهــا قــدد مــن رأس ومة من ال حم المفرود لا ي   ى خر  من الناحية الأخر عظامه  لي

 وجبة شهية لوحن ما.. ةما  تترلع ع    ود الت ن الكبير  فتبدو

قلبــــــه وتوجــــــع  ومصــــــمه شــــــفتيه  نَ أو لمــــــا رآهــــــم فــــــي ذهابــــــه وإيابــــــه لعــــــد ذلــــــش     

لحـــــزن  نفســـــه حالـــــة مـــــن ا  ديـــــه وأصـــــالعه  وت  ـــــ ي -بـــــل شـــــعور - ليظتـــــين  وتحســـــن ال

ــر يــــود الحاد ــــة ــ  خــــط الــــزمن  متــــدليا  ويظهــ ــا ع ــ ــأب  متأرجحــ ــي صــــفو   ىيــ أن ينــــتظم فــ

 الأياد..

ولكنــــه فــــي موســــم الحصــــاد مــــن  ــــل عــــاد يكــــره ذةــــراهم  ويعمــــل جاهــــدا ع ــــ  أن     

ــيه بحلوتـــــه وحنظلـــــه  وأن يبقـ ــــ  ينســـــ  يـــــا ةفزاعـــــة حقـــــل وحيـــــدة ا خاو أجوفـ ــــ ى ـــــل مااـــ

ــا ا ــة  بـــل مشـــاعر وبـــل عقـــل  تحرةهـ ــار بائسـ ــي صـــمر  بـــل استحمـ ــا فـ لـــريح فتـــؤدي عملهـ

لمــاض أو اســتقراء ل يــض  حبــ  تمــر الأيــاد  ويخــر  معــاف  بــ راعين ســليمتين  وأصــالع لــم 

 ..ش لأءقه مح ا  تين

مةــل  خــر غيــر طريــلأ بيــو  م  حيــ  يبكــرون بــالجلوس فــيآيلــتمن متخفيــا طريقــا     

لف   ويتــالعون حلقــات ون دخان ال,جاور  اله ه الأياد ع   المصاطض الطينية  ينفخ

الـــــدخان و  ويما  ـــــا الحـــــاورة فـــــي الهـــــواء  قبـــــل أن ت بـــــدد ةســـــراب مـــــراوغ يلـــــو  ويختفـــــي.. 

وأســـراب الجمـــال تتحـــرا أمـــامهم فـــي رتابـــة  عاوـــدة بأحمـــال القمـــح مـــن الحقـــول  تمـــرب 

ــا الكبيـــــرة بـــــالأرض؛ فتةيـ ــــ ــ  م أخفافهـــ ر ذرات التـــــراب وتعكـــــر الجـــــو  فيمـــــا تســـــتدعي مااـــ

تمـــدها باتجـــاههم  تواســـ  م   تلـــوي أعناقهـــا الطويلـــة ..ل م مـــن الـــ اةرةوتجتـــر أيـــاد فحـــول

 ت مهمل ا الأعجمية  فتلمع عيون م  و  زون رؤوسهم لها ساهمين..

ــا       ــالحرارة العيــــــون وتلحقهــــ حبــــــ  تتخفــــــف مــــــن أحمالهــــــا فــــــي الأجــــــران   المتقــــــدة بــــ

ــاغال ــا  وقــــد جليــــر أســــناكبيــــرة  حيــــ  تقبــــع  مكينــــات الــــدراس  فــ ن ا  وبرقــــر رة أفواههــ
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فتــــــات   حوافهــــــا  وزي ــــــر تروســــــها  وصــــــارت ع ــــــ  أهبــــــة الاســــــتعداد لتحيــــــل  ــــــل شــــــ لأء إلـ ـــــ

ــا زلـــر  أيـــدي الرجـــال المعروقـــة وهشـــيم.. تســـتوي فـــي ذلـــش حـــزد القمـــح الجافـــة مـــع  إذا مـ

 لأقل هفوة...

 يطانية.. قبل أن يفرغ من آلته الش لير من صنعها مات ةمدا         

 لا يقـــــــــدر ع ـــــــــ  البـــــــــو  ت ـــــــــا.. يـــــــــردد قلبـــــــــه م تاظـــــــــا هـــــــــ ه       
,
الجملـــــــــة  ولكنـــــــــه أبـــــــــدا

أن تظهــــــر ع ــــــ  وجهــــــه   وعمــــــلته الهاولــــــة  بجســــــده الضــــــ م  أبــــــي الرجــــــال  ل فكيــــــف

أي بادرة خو   وهو من اشل ر بين الأةتا  العريمة والشوارب ال ليظــة بأنــه   الصارد

وهـــو   رأســـه عمـــل ع ـــ  الماةينـــة الآ مـــة  وأنـــه لا يرهي ـــا ولا تتحـــرا شـــعرة مـــنال فـــي الأمهـــر

ــا المظلـــم الم يـــف حـــزد القمـــح بيـــد  ابتـــة لا تعـــر   ــل ا يقـــ   فـــي جوفهـ واقـــف ع ـــ  منصـ

 ال و ..

ــا        ــاردة  ويمــــــــطردويكــــــــتم خوفــــــــه مرغمــــــ ــه القشــــــــعريرة البــــــ ــه صــــــــدره  وتداهمــــــ بــــــ

عـــد جســـده الضـــ م  وتـــرتعن أصـــالعه وتجتاحــه ع ـــ  فتـــرات ةهبـــات بخـــار مختنـــلأ  فيرت

و مــن الوهلــة الأولــي لأقــل العيــون ملحظــة أنــه خــاوف الممتلئــة الطويلــة رغمــا عنــه  ويبــد

 يخا ...   أبا الرجال  حب  النخا .. ولكن من يخطر بباله أن

ومــررا يفــرا ةفيــه فــي محاولــة لطــرد ال ــو  الســاقط فــي أمعاوــه  ويشــعره برغبــة     

 اد  وهو يعلم في نفسه أن ا محاولة للهرب..لحوحة متبلدة في الحم

 . وةيف الهرب؟!       

 .أن   رب؟!    أبي الرجال  وةيف ل    

ه بطولهمـــــــا فـــــــي جــــــو  الفـــــــم الهـــــــادر امتـــــــد ذراعــ ــــيإذا لـــــــم  الصــــــ ار ومــــــن يطعـــــــم     

 .ليطعمه؟! 

   ..غادر المكان ..ن ي حانقا    

يمــبط عينيــه تعــد  ــان  ة مــر  فــي  ــلغيــر أنــه   مــبهفحــاول مليــا أن يفكــر فــي شــ لأء      

 ..حمر قانيأغارقة في لون  أسوية مأصالعه  وعقله لا يكف عن رسم لوحات 
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خارجا من باب ةجرته المتخمة بأ ــاث عرســه المل الــش  تــ ةر دبلــة   ىوعندما خط    

 ول سها في بنصره الأيسر..    فعاد زواجه الفمية   

 مسرعا خر  لي حلأ بالأنفار في الجرن..و    

تســـتطع أن  لـــمف  أســـنان الماةينـــة الحـــادة اليـــود  وجـــاء المســـاء  وانل ـــر أزمـــةر وم ـــ    

اقتلعــــر   ــــي مــــا دبلــــة زواجــــه الفمــــية ..طــــوال يــــود شــــاق مــــن العمــــل  تنــــل يديــــه لســــوء

المحملــة بأجولــة   المقطــورة بنصــره الأيســر مــن جــ وره  عنــدما علقــر بأحــد خطــاطيف 

 يقفز من فوقها بكل قوته... فيماالقمح   

 

 

 

 




